
266249 - كيف تستجلب البركة؟

السؤال

كيف تحل البركة على كل ما أملكه من مال وأهل ونفسي وغير ذلك ؟

الإجابة المفصلة

البركة نعمة من نعم الله تعالى؛ ونعم الله تعالى إنما تستجلب وتحفظ بأمور أربعة:

الأمر الأول:

بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك بفعل المأمورات واجتناب المنهيات والمسارعة بالتوبة
والاستغفار ، إن حديث تقصير في الواجبات أو ملابسة لشيء من المحرمات.

بُوا نْ كَذَّ لَكِ لْأَرْضِ وَ ا اءِ وَ مَ نَ السَّ كَاتٍ مِ مْ بَرَ هِ لَيْ ا عَ نَ حْ تَ ا لَفَ وْ قَ اتَّ نُوا وَ ى آمَ رَ لَ الْقُ لَوْ أَنَّ أَهْ قال الله تعالى:  ﴿وَ
  ﴾ الأعراف /96. ونَ بُ كْسِ انُوا يَ ا كَ مْ بِمَ نَاهُ ذْ أَخَ فَ

وقال الله تعالى عن دعوة نبيه نوح عليه السلام:

مْ لْ لَكُ عَ جْ يَ بَنِينَ وَ الٍ وَ وَ مْ بِأَمْ كُ دْ دِ مْ يُ ا ، وَ ارً رَ دْ كُمْ مِ لَيْ اءَ عَ مَ لِ السَّ سِ رْ ا ، يُ ارً فَّ نَّهُ كَانَ غَ مْ إِ بَّكُ وا رَ رُ فِ غْ تَ لْتُ اسْ قُ ﴿  فَ
ا ﴾ نوح /10 – 12. ارً مْ أَنْهَ لْ لَكُ عَ جْ يَ نَّاتٍ وَ جَ

لَهٍ نْ إِ ا لَكُمْ مِ وا اللَّهَ مَ دُ بُ مِ اعْ وْ اقَ الَ يَ ا قَ ودً مْ هُ اهُ ادٍ أَخَ لَى عَ إِ وقال الله تعالى عن دعوة نبيه هود عليه السلام:  ﴿وَ
مِ وْ اقَ يَ لُونَ ، وَ قِ نِي أَفَلَا تَعْ رَ ي فَطَ لَى الَّذِ لَّا عَ رِيَ إِ نْ أَجْ ا إِ رً هِ أَجْ لَيْ لُكُمْ عَ أَ مِ لَا أَسْ وْ اقَ ونَ ، يَ رُ تَ فْ لَّا مُ مْ إِ نْ أَنْتُ هُ إِ رُ يْ غَ

 ﴾ ينَ مِ رِ جْ ا مُ لَّوْ وَ تَ لَا تَ تِكُمْ وَ وَّ لَى قُ ةً إِ وَّ كُمْ قُ دْ زِ يَ ا وَ ارً رَ دْ كُمْ مِ لَيْ اءَ عَ مَ لِ السَّ سِ رْ هِ يُ لَيْ بَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِ وا رَ رُ فِ غْ تَ اسْ
 هود/50 – 52.

مْ هِ قِ نْ فَوْ لُوا مِ لَأَكَ مْ  بِّهِ نْ رَ مْ مِ هِ لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ مَ يلَ وَ لْإِنْجِ ا اةَ وَ رَ وْ وا التَّ امُ مْ أَقَ لَوْ أَنَّهُ وقال الله تعالى عن أهل الكتاب:﴿ وَ
 ﴾ المائدة/66. مْ لِهِ جُ تِ أَرْ نْ تَحْ مِ وَ

ومن أعظم أعمال التقوى التي تسجلب بها البركة : صلة الرحم ، وعدم قطعها :

طَ لَهُ سَ بْ هُ أَنْ يُ رَّ نْ سَ : »  مَ ولُ قُ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ فعَ
 « رواه البخاري )2067( ، ومسلم )2557(. هُ مَ حِ لْ رَ صِ لْيَ ، فَ هِ ي أَثَرِ أَ لَهُ فِ نْسَ ، أَوْ يُ هِ قِ زْ ي رِ فِ
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وكذا اجتناب المحرمات في المعاملات مع الناس ، كالغش والربا وسائر المناهي.

﴾   البقرة /276. ارٍ أَثِيمٍ فَّ بُّ كُلَّ كَ حِ اللَّهُ لَا يُ قَاتِ وَ دَ بِي الصَّ رْ يُ بَا وَ قُ اللَّهُ الرِّ حَ مْ قال الله تعالى:  ﴿يَ

قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:

بَا (، صرح في هذه الآية الكريمة بأنه يمحق الربا أي: يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو قُ اللَّهُ الرِّ حَ مْ ” قوله تعالى: ) يَ
يحرمه بركة ماله ، فلا ينتفع به كما قاله ابن كثير وغيره ” انتهى، من “أضواء البيان” )1 / 270(.

ا، – قَ رَّ فَ تَ ا لَمْ يَ ارِ مَ يَ انِ بِالخِ عَ يِّ :  » البَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ امٍ رَ زَ يمِ بْنِ حِ كِ وعن حَ
ا «  رواه مَ هِ عِ كَةُ بَيْ تْ بَرَ قَ حِ بَا مُ كَذَ ا وَ مَ تَ نْ كَ إِ ا، وَ مَ هِ عِ ي بَيْ ا فِ مَ كَ لَهُ ا بُورِ نَ بَيَّ ا وَ قَ دَ نْ صَ إِ ا – فَ قَ رَّ فَ تَ ى يَ تَّ : حَ الَ أَوْ قَ

البخاري )2079( ، ومسلم )1532(.

الأمر الثاني:

 ﴾ إبراهيم /7. نَّكُمْ يدَ لَأَزِ تُمْ  رْ كَ مْ لَئِنْ شَ بُّكُ نَ رَ أَذَّ ذْ تَ إِ البركة تستجلب بشكر الله تعالى على نعمه ، قال الله تعالى:  ﴿وَ

والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح.

وشكر القلب يكون بالاعتراف بأن النعم هي محض فضل الله تعالى، وألا يلتفت قلبه إلى غيره كما كان حال أهل
الجاهلية والكفر من نسبة النعم إلى غير الخالق سبحانه وتعالى، كما وصفهم الله تعالى:

﴾  النحل/83. ونَ رُ مُ الْكَافِ هُ رُ ثَ أَكْ ا وَ ونَهَ رُ كِ نْ تَ اللَّهِ ثُمَّ يُ مَ فُونَ نِعْ رِ عْ   ﴿يَ

ا ( أي: يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك، ونَهَ رُ نْكِ مَّ يُ تَ اللَّهِ ثُ مَ ونَ نِعْ فُ رِ عْ قال ابن كثير رحمه الله تعالى:” ) يَ
وهو المتفضل به عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك، ويعبدون معه غيره، ويسندون النصر والرزق إلى غيره ” انتهى من

“تفسير ابن كثير” )4 / 592(.

ويكون الشكر باللسان:

بنسبة هذه النعم إلى الخالق سبحانه وتعالى وحمده تعالى على هذه النعم، وألا يفتخر الشخص بحيلته وذكاءه
وقوته ونحو هذا فإن هذه كلها نعم من الله تعالى.

مه الله تعالى. وأما الشكر بالجوارح: فهو بعدم استعمال هذه النعم فيما حرّ

ومن هذا الشكر بالجوارح أن يحسن إلى غيره كما أحسن الله تعالى إليه؛ فالإحسان إلى الغير طريق إلى جلب
 ﴾ الرحمن/60. انُ سَ لْإِحْ لَّا ا انِ إِ سَ لْإِحْ اءُ ا زَ لْ جَ المزيد من احسان الله تعالى؛ قال الله تعالى:  ﴿هَ
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الأمر الثالث:

التأسي بآداب الإسلام عند استعمال شيء من هذه النعم، كالتسمية عند الطعام والشراب ودخول البيت ونحو هذا.

ولِهِ خُ دَ دُ نْ كَرَ اللهَ عِ ، فَذَ هُ تَ لُ بَيْ جُ لَ الرَّ ا دَخَ ذَ :  »إِ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ النَّبِيَّ صَ مِ ، أَنَّهُ سَ دِ اللهِ بْ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ عَ
: انُ طَ يْ الَ الشَّ ، قَ ولِهِ خُ دَ دُ نْ رِ اللهَ عِ كُ ذْ لَمْ يَ ، فَ لَ ا دَخَ ذَ إِ ، وَ اءَ شَ لَا عَ ، وَ بِيتَ لَكُمْ : لَا مَ انُ طَ يْ الَ الشَّ ، قَ هِ امِ عَ دَ طَ نْ عِ وَ

«   رواه مسلم )2018(. اءَ شَ الْعَ بِيتَ وَ مُ الْمَ تُ كْ رَ : أَدْ الَ ، قَ هِ امِ عَ دَ طَ نْ رِ اللهَ عِ كُ ذْ ا لَمْ يَ ذَ إِ ، وَ بِيتَ مُ الْمَ تُ كْ رَ أَدْ

وكالاجتماع على الأكل وعدم التفرق، وكذا عدم التبذير في المآكل والمشارب ونحو هذا، فيكون الإنفاق على حسب
الحاجة من غير إفراط ولا تفريط.

انَ وَ خْ انُوا إِ ينَ كَ رِ ذِّ بَ نَّ الْمُ ا ، إِ يرً ذِ بْ رْ تَ ذِّ بَ لَا تُ بِيلِ وَ ابْنَ السَّ ينَ وَ كِ سْ الْمِ هُ وَ قَّ بَى حَ رْ ا الْقُ آتِ ذَ قال الله تعالى: ﴿وَ
ا ، ورً سُ يْ لًا مَ وْ مْ قَ لْ لَهُ قُ ا فَ وهَ جُ بِّكَ تَرْ نْ رَ ةٍ مِ مَ حْ اءَ رَ غَ مُ ابْتِ هُ نْ نَّ عَ رِضَ عْ ا تُ مَّ إِ ا ، وَ ورً بِّهِ كَفُ انُ لِرَ طَ يْ كَانَ الشَّ ينِ وَ اطِ يَ الشَّ

ا ﴾  الإسراء/26 – 29. ورً سُ حْ ا مَ لُومً دَ مَ عُ قْ تَ طِ فَ سْ ا كُلَّ الْبَ هَ طْ سُ بْ لَا تَ كَ وَ قِ نُ لَى عُ لُولَةً إِ غْ كَ مَ دَ لْ يَ عَ لَا تَجْ وَ

فليحرص المسلم على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وما علّمه أمته من الآداب في التعامل مع النفس ومع
الأهل ومع المال.

ومن أنفع الكتب في هذا الباب وأسهلها تناولا، كتاب “رياض الصالحين” للإمام النووي رحمه الله تعالى.

الأمر الرابع:

ن بالأدعية والأذكار المسنونة. التحصّ

فيواظب المسلم على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وسائر أنواع الاذكار التي أرشد إليها الشرع.

صن ن بها المسلم نفسه وأهله وماله، كتاب “حِ ومن أنفع الكتب في معرفة الأذكار والأدعية المسنونة التي يحصّ
نة” للشيخ سعيد بن على بن وهف القحطاني. المسلم من أذكار الكتاب والسّ

ل البركة بالتقوى، وهي ترك المنهيات وفعل ما يستطيعه من المأمورات وبالتوبة فجماع الأمر؛ أن المسلم يحصّ
والاستغفار، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال.

وينظر للفائدة ، هذه المادة عن : “أسباب البركة في حياة المسلم” :

/http://www.alukah.net/sharia/0/44260

وأيضا ، عن استجلاب البركة :
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http://www.saaid.net/Doat/yahia/118.htm

نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لهذا الأمر وييسره لنا.

والله أعلم.
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